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الأول : الماء وما يرتبط به .
(الماء / الزَّبد) 

                  الماء معروف . وهو مصدر الحياة ، والنماء(
). يقول تعالى : (وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ((
). والزَّبد : ما يتولد عن الماء(
) وحركته .

وقد ورد (الماء) في القرآن الكريم (63مرة)(
)، وتعددت دلالاته في السياق القرآني ، فهو السائل الذي يعد عماد الحياة من مطر ،أو نطفة ، وهو القرآن(
) الكريم .

واللافت في استعماله في الأداء القرآني ، انه ممكن حمله على الدلالة المعنوية في اغلب مواضع وروده كما في قوله تعالى : (أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ((
).فروح (
)(الماء) القرآن(
) والعلم(
)، ورحمته تعالى، فمثلما يكون (( الماء حياة الأنفس ، و القرآن حياة لمن آمن به)) (
). يكون ((مفهوم الماء إذا في القرآن يجمع بين المعنيين المادي ، والروحي ، فالمعنى المادي يتجلى بكونه نعمة للإنسان ونفعا له ، والمعنى الروحي يتجلَّى بكونه يتسامى بالفكر الإنساني إلى آفاق بعيدة ، اكثر من مجرد الانتفاع ، آفاق تربط الإنسان بسبب هذا الوجود كله ، وتستشعره المعاني السامية التي وراء هذا الكون ، وتفتح أمامه سبلا للخير والتأمل المثمر البناء )) (
). 

أما (الزَّبد) فروحه الضلال(
)والجهل ، والانخداع بالظاهر ، وعدم وعي الحقيقة والموعظة .

الثاني : أماكن الماء .
(البحر / اليم) 

                 البحر : مستجمع الماء ، وسُمي البحر لسعته وانبساطه(
). واليم : البحر(
) بالسريانية(
) ، أو العبرية ، أو القبطية (
). 

وجاء (البحر) في القرآن الكريم (41مرة) (
). أما (اليم) فقد جاء (8مرات) ومن استعمال (البحر) قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ((
). ومن لطائف (البحر) المعرفة (
). 

وليس (البحر) و (اليم) من الترادف في شيء(
) ؛  ذلك أنَّ القرآن الحكيم خص (اليم) بسياق واحد هو سياق قصة موسى (( ) مع فرعون ، والملاحظ على هذا السياق انقسامه على حدثين : الأول نجاة موسى (( ) من بطش فرعون ، والثاني هلاك فرعون بسبب من موسى (( ) ، و(اليم) نفسه كان وسيلة النجاة والهلاك في آن .  يقول تعالى : (إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ( أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي((
).

 ويقول تعالى في أتراق فرعون وجنوده : (وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لاَ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى ( فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ((
). فاليم البحر العذب(
)والمالح(
). ومنهم من جعله مخصوصا بالبحر الذي لا يدرك قعره(
) ، أو بالنيل(
). ولعل القيمة الدلالية للفظتين تتضح بالمقارنة ، إذ يكشف السياق القرآني عن فرق دلالي بينهما من الدارسين من وقف به عند اختصاص اليم بالنيل(
). على حين أنَّ هناك فرقا إيحائيا آخر هو وحي (اليم) بالحركة ، مما أدَّى إلى استعماله في سياق الإحياء والإغراق . ووحي (البحر) بالسكون والسياق يؤيد ذلك ، اذ قال تعالى (فليلقه اليم بالساحل) ، و(غشيهم من اليم ما غشيهم) وقال عند استعمال (البحر) (طريقا في البحر) ، فذكره عندما تكلم على الطريق ((لاظهار الرحمة والاعتناء بأمرهم))(
)، وعدل إلى (اليم) عندما تكلم على الإغراق وغشيهم ما غشيهم ، للدلالة على ((قبح صنيع فرعون الذي ورط جنوده وتسبب بهلاكهم ولتشير إلى عقاب الله تعالى)) (
). 

(الوادي)

          هو ((الموضع الذي يسيل فيه الماء، ومنه سمي المفرج بين الجبلين واديا)) (
). 

وذُكر (الوادي) في القرآن العزيز (10مرات) منها قوله تعالى : (أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ( (
). مرت هذه الآية الإشارية إبان الكلام على إشارة (الأرض). أما (الأودية) فتشير إلى القلوب(
)الواعية التي تنتفع بالمعرفة(
)وتطلبها .

ومنه قوله تعالى :  (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ ( أَلَمْ تَرَى أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ( (
). اختار ((الأودية دون الطرق والمسالك لأن المعاني الشعرية تستخرج بالفكرة والروية ، وفيها خفاء وغموض ، فلهذا كانت الأودية أليق))(
)في هذا السياق ، لأنها تعطي ـ فضلا عما ذُكر ـ معنى التأمل  ومفارقة    الواقع ، وهذا واقع الشعر وإنتاجه . 
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